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ترتبط الصنعة الإبداعية، في كثير من الأحيان، بالثقافة الإبداعية، وتتحول من أشكال فنية وأنماط
كـثر ترفيهيـة مكرسـة لسـياقات معيّنـة، إلى رمـوز تاريخيـة تسـاهم في تكـوين الثقافـة الشعبيـة بطريقـة أ
عمومية، وهذا يكسبها ديمومة زمنية ومرونة عالية، يمنحاها إمكانية تطوير نفسها كجزء من كيان
إجمــالي شعبي يتّســم بميزتَين، الديناميكيــة الاجتماعيــة والإبداعيــة والثبــات التــاريخي للهيئــة المعرفيــة

الأولى.

كثر من ذلك المعنى إذا لاحظنا تطور فن القصص المصورة، والخروج من الوسيط ويمكننا أن نقترب أ
الأدبي إلى الوسـيط الإلكـتروني والبصري السـينمائي، والانفتـاح التـام علـى الـدمج الثقـافي والعـرقي لهـذه
القصــص وتوظيفهــا في ســياقات إبداعيــة مختلفــة، ربمــا تتنــاقض مــع المنتــج الأصــلي نفســه، ولكنهــا

كثر الوسيط الاجتماعي والبيئي الحالي. تناسب أ

يسـتند تـاريخ القصـص المصـورة علـى أسـماء وشخصـيات مفتاحيـة، طـوّرت في فـن القصـص المصـورة
بحيث يخ من نطاق الحبسة الزمنية، وينطلق إلى العالم بأنماط جديدة، وأشكال إبداعية مختلفة
تسدّ نهم الجيل الجديد، وتعرض نفسها كفنّ له دور في الثقافة الشعبية، لأنها تستند في فنها على

البنية الاجتماعية في الأساس.

ــام والعــراق وغيرهــا مــن الأحــداث التاريخيــة ــاردة وفيتن فأحــداث مثــل الحــرب العالميــة والحــرب الب
والاجتماعية المعاصرة، أثرّت بشكل هائل على تكوين فن القصص المصورة.

واحــد مــن هــذه الشخصــيات المفتاحيــة الــتي تركــت أثــرًا مــا زال يتضخّــم حــتى مــع مــوته، هــو المؤلــف
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العبقري للعديد من قصص مارفل المصورة، الكاتب الرائع والمحرر والمنتج للقصص المصورة: ستان لي
(Stan Lee)، الذي يُنسب إليه الفضل في تطوير عالم القصص المصورة لمارفل ونقلها إلى مستوى آخر

تمامًا، لتصبح الآن واحدة من أضخم الشركات في مجال القصص المصورة والإنتاج السينمائي.

ستان لي – النشأة
ولــد ســتانلي مــارتن ليــبر في  ديســمبر/ كــانون الأول ، في منطقــة مانهــاتن بمدينــة نيويــورك
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وينتمــي ســتان لي -وأقرانــه الذيــن نشــأوا ليشكلّــوا مســتقبل القصــص

المصورة مثل جاك كيربي- إلى الجيل الثاني من المهاجرين.

صــبغ الفقــر طفولــة ســتان لي وحيــاته المبكــرة، كــان والــداه جــاك وســيليا ليــبر مــن المهــاجرين اليهــود
الرومانيين الذين عاشوا في مدينة نيويورك، اشتغل والده خياط ملابس في حي الموضة بنيويورك، بيد
أنه فقد وظيفته خلال الكساد العظيم الذي ضرب أمريكا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، فيما كانت

والدته ربة منزل تعتني بأمور الأسرة.

اضطرهم ضيق العيش وشحّ الأموال إلى الانتقال للعيش في شقة صغيرة بمقاطعة برونكس التي
تضم عددًا كبيرًا من اليهود، والجدير بالذكر أن ما يثير استياء ستان لي في الشقة الجديدة أنها تواجه
ــا آخر، مــا يجعــل مــن المســتحيل عليــه أن يــرى الأطفــال يلعبــون، حيــث ينقــل الكاتبــان مبــنى خرساني
جوردان رافايل وتوم سبيرجين في كتابهما “ستان لي وصعود وسقوط القصص المصورة الأمريكية”

.”ا كفاية لأشتري شقة تطل على الشاكون غني لسان ستان لي نفسه: “كان حلمي يومًا ما أن أ
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حـدثت الكثـير مـن المشـاجرات بين أفـراد الأسرة في ظـل ضيـق الحيـاة، ولكـن سـتان لي كـان يجـد ملجـأ
لنفسه في قراءة الروايات والقصص لمؤلفين مشهورين، مثل آرثر كونان دويل، وإدغار رايس بوروس

مبتكر شخصية طرزان، ومارك توين.

كمـا كـان يـتردد علـى دور السـينما قـدر اسـتطاعته، لينغمـس في مغـامرات تشـارلي تشـان وروي روجـرز
وغيرهمــا، بجــانب اهتمــامه بالكــاتب الإنجليزي العظيــم ويليــام شكســبير، ومحاولــة قــراءة مسرحيــاته
كن أفهم الكثير من الأشياء -من أدب شكسبير- قبل بلوغه العاشرة من العمر، وفي هذا يقول: “لم أ

في تلك الأيام… ولكني أحببت إيقاع كلماته”.

بالإضافة إلى ذلك، قرأ عمود أو شريط القصص المصورة (Comic strip) في الجرائد العامة، ولكنه في
ذلــك الــوقت لم يكــن يخطــط ليصــبح مؤلــف قصــص مصــورة، ومــن بينهــا أحــب رســوم الفنــان جــو
هيرمــان، وســتؤثر تلــك القــراءات، خصوصًــا قراءتــه لشكســبير، علــى كتــابته للقصــص فيمــا بعــد، وفي
تشكيل وعيه وصوته الحكائي الذي سيقتحم به المجال، وستجعله في مرحلة المراهقة والشباب يتّجه

للعمل فيما يخص المساعدة في الكتابة والتحرير.

ــا علــى شخصــيته، فقــد تلاشى ــؤثر أو تــترك انطباعً والحقيقــة أن نشــأة ســتان لي في حــي يهــودي لم ت
الشعــور بــالواجب الــديني مــع بلــوغه لمرحلــة الشبــاب، وقــد صرحّ بعــد ذلــك: “لم أؤمــن بالــدين قــط، لا
أقصد الديانة اليهودية بالتحديد، بل أقصد الدين ككل… الإيمان بالنسبة إليّ هو نقيض العقل، لأن
الإيمــان يكمــن في التصــديق تعاميًــا، أنــا لا أعــرف لمــاذا منحنــا الإلــه -إذا وُجــد إلــه أصلاً- عقــولاً، إذا كنــا

سنؤمن به بشكل أعمى”.

عام  تخ ستان لي من المدرسة الثانوية، ولكنه لم يدخل الجامعة بسبب الحالة الاقتصادية
السيئة للعائلة، وقرر أن يقبل الواقع في ظل أزمة الكساد العظيم التي اجتاحت البلد، واشتغل في
مصـنع للسراويـل، ولكنـه طُـرد بعـد أسـابيع مـن بدايـة عملـه، ليتوسـط لـه خـاله روبي سولمـان في شركـة
“تايملي بابليكيشنز” التي يعمل بها، خصوصًا أن مالكها هو مارتن غودمان، قريب للأسرة من بعيد،

ليبدأ ستان لي حياته الفنية من هذه اللحظة، وهو في الـ  من عمره.



الحياة المهنية
في عام  ذهبَ ستان لي إلى مكاتب “تايملي”، ولحسن الحظ اتضّح أن الشركة تعمل في نشر
القصص المصورة، حيث كان ستان لي على دراية بالقصص المصورة كسمة شائعة في جرائد نيويورك،

لكن هذه القصص المبتذلة والمبهرجة كانت غريبة بالنسبة إليه، تفتقد إلى الذكاء والحرفة والأناقة.

أجـرى محـرر الشركـة جـو سـيمون مقابلـة مـع سـتان لي، ثـم قـدمه للمحـرر والمخـ الفـني جـاك كـيربي،
الـذي سيصـبح شريكـه بعـد سـنوات، وسيصـنعان معًـا الكثـير مـن الشخصـيات في المسـتقبل، في هـذه

كبر على جو سيمون وكيربي. الفترة ارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ، ما وضع عبئًا أ

جعلهمـــا هـــذا العـــبء يطلبـــان مساعـــدًا يقـــوم بالأعمـــال المبدئيـــة واللوجســـتية، شخصًـــا لـــشراء
السندويتشات ومحو علامات قلم رصاص طائش على العمل الفني النهائي، وربما سيمنحانه أجزاء
صـغيرة ليكتبهـا مـع مـرور الـوقت، ومقابـل ذلـك سـيأخذ سـتان لي  دولارات في الأسـبوع، كـان مبلغًـا

ضئيلاً وقتها لكنه رضيَ على أية حال.

حتى عام  لم ينشر ستان لي أي قصة باسمه، وكان عمله مقتصر على المساعدة، ولكن في العام
نفسـه خرجت شخصـية كـابتن أمريكـا وحققـت نجاحًـا كـبيرًا، وكـان الطلـب عليهـا هـائلاً، فطلـب منـه
ســـيمون وكـــيربي أن يصـــنع قصـــة جانبيـــة، أو مـــا يمكـــن تســـميته بـــالحشو (Filler)، وهـــي قصـــص



جانبيــة لا تــؤثر في أحــداث القصــة الأساســية، ولكنهــا تُخلــق بغــرض ســدّ نهــم الجمهــور، بحيــث يظــل
مرتبطًا بالسلسلة، بجانب المكسب التجاري.

وهكذا ظهرت أول قصص ستان لي، ليس باسمه الأصلي ولكن باسمه المستعار “ستان لي” الذي
ســيتّخذه كاســم رســمي بعــد ســنوات ويتخلــى عــن اســمه الأصــلي، ويقــول عــن هــذه النقطــة إنه أراد

توفير اسمه الحقيقي لقصصه ورواياته عندما يصبح مشهورًا.

ــا وأوضــح ســتان لي لاحقًــا في سيرتــه الذاتيــة، أن وســط القصــص المصــورة كــان يمثــل وضعًــا اجتماعي
ــه اســتخدم اســمًا مســتعارًا حــتى لا يربــط اســمه الحقيقــي ا لدرجــة أن ــا جــد ــذا كــان محرجً متــدنيا، ل
بالقصص المصورة عندما يكتب الرواية الأمريكية العظيمة ذات يوم، ويخ ستان لي للنور عن طريق

.Captain America Foils the Traitor’s Revenge قصة بعنوان

Headline’ Hunter, Foreign ســيبدأ ســتان لي في الكتابــة الحقيقيــة بعــدد قصصي تحــت عنــوان
The) ر في خلــــق أول بطــــل خارق: المــــدم  ليشــــارك في أغســــطس/ آب ،Correspondent
Destroyer) نُشر بالعدد السادس في Mystic Comics، وبعدها شاركَ في خلق شخصيات عديدة

تنتمي إلى العصر الذهبي للقصص المصورة، مثل جاك فورست وفازر تايم.

في العـام نفسـه، سـيغادر جـو سـيمون وجـاك كـيربي، بعـد خلاف مـع غودمـان، لتحـدث المعجـزة، ويعينّ
مارتن غودمان رئيس الشركة ستان لي كمحرر مؤقت للشركة، وهو لم يتجاوز الـ  من عمره، ليبدأ
فصــل جديــد مــن حيــاة ســتان، سيصــنع فيــه الكثــير مــن الإنجــازات الإبداعيــة العظيمــة، الــتي ســتنقل

الشركة ذاتها إلى مكانة أخرى.





الحرب العالمية
التحق ستان لي بالجيش الأمريكي أوائل عام ، ليخدم في فيلق الإشارة (Signal Corps)، ثم
انتقل بعدها إلى قسم أفلام التدريب، وعمل هناك على كتابة الكتيّبات الإرشادية ورسم الشعارات،

وصنع أفلام التدريب وغيرها.

ومــن حســن حــظ ســتان لي أن فيلقــه احتــوى علــى عــدة شخصــيات ستصــبح مســتقبلاً مــن نجــوم
المجتمــع الأمريــكي، مثــل المخ الأمريــكي العظيــم فرانــك كــابرا، الحــائز علــى  جــوائز أوســكار، ورســام
يكاتير تشارلز آدامز، كما مُنح ستان لي فور خروجه من الجيش عضوية فخرية في الكتيبة الثانية الكار

من فوج المشاة الأمريكي الثالث، تقديرًا لجهوده وخدماته للجيش خلال فترة الحرب.

ـــايملي” ـــل مـــن محرري “ت ـــاء فـــترة الجيـــش، فقـــد تلقّى رسائ لم يتوقـــف ســـتان لي عـــن العمـــل أثن
يوم الجمعــــة مــــن كــــل أســــبوع، يشرحــــون فيهــــا تفصــــيليا مــــا يحتــــاجون إليــــه، وكــــان يأخــــذ لي

الطلبات ويرسلها بالبريد يوم الاثنين التالي.

ويحكي أنه في مرة من المرات تجاهلَ عمدًا موظف البريد رسالته الواردة من “تايملي”، ولم يكن ستان
لي على استعداد لتفويت أي رسالة، فعادَ إلى مقرّ البريد ورأى مغلّفه موضوع في الصندوق ومختوم
ـــا وفـــك مفصلات ـــه لم يوافـــق، فـــأحضر مفك ـــح الصـــندوق لكن ـــط فت ـــب مـــن الضاب بالإرجـــاع، فطل
الصندوق وأخذ المغلف، ليحوله الضابط إلى الرقيب الذي لم يكن يحبه، وكان على وشك أن ي به في

السجن، ليتدخل العقيد المسؤول عن القسم المالي وينقذ ستان لي من الإجراءات التأديبية.



صعود مارفل
بعــد خروجــه مــن الجيــش، كتــبَ لي قصــصًا في أنــواع مختلفــة، بمــا في ذلــك الرومانســية والــويسترن
والفكاهة والخيال العلمي ومغامرات العصور الوسطى والرعب وغيرها، ولكنه سئمَ هذه الأنواع،
كملها، لدرجة أنه فكرّ جديا في ترك مجال  عن حياته المهنية بأ

ٍ
وسئمَ الصناعة كلها، وأصبح غير راض

القصص المصورة.

بيـد أن تلـك الفـترة -ولحسـن الحـظ- كـانت تتزامـن مـع ابتكـار المؤلـف يوليـوس شـوارتز لفرقـة العدالـة
الخاصــة بشركــة DC، والــتي حققــت نجاحًــا منقطــع النظــير، ليكلّــف غودمــان محــرره ســتان لي بخلــق

فريق أبطال خارقين على غرار فرقة العدالة.

كان همّ غودمان الدائم هو المال والنجاح التجاري، ولم يهتم بجودة المنتج طالما سيجلب أرباحًا، عكس
ستان لي الذي كان في ذلك الوقت على وشك ترك المجال بالكامل وتغيير مهنته، لولا نصيحة زوجته
الأخيرة بالتجربة النهائية، فهو لم يكن لديه شيء ليخسره، وقد نجحت في إقناعه ليعود ويخلق فرقته
الخارقة التي ستغير كل شيء، قصة المذهلين الأربعة (Fantastic Four)، بالاشتراك مع الفنان جاك

كيربي.



منــح ســتان لي نوعًــا مــن الفــرادة لشخصــيات فريقــه الخــارق، حيــث أعطــاهم ميزة ارتكــاب الأخطــاء،
عكــس النمذجــة المثاليــة المكتوبــة سابقًــا، خصوصًــا الموجّهــة لجمهــور القصــص، حيــث قبــل ذلك كــان
معظــم الأبطــال الخــارقين أشخاصًــا مثــاليين كأشخــاص وكأيــدولوجيا، بيــد أن لي خلــق شخصــيات
طبيعيـة ومعقـدة تُصـاب بنوبـات مـن المـزاج السّ والكآبـة والغـرور، لدرجـة تجعلهـم يتشـاجرون فيمـا
ـا، فنجــدهم قلقــون بشــأن دفــع بينهــم، لم يفصــلهم عــن العــالم، ســواء اجتماعيــا أو حــتى اقتصاديـ

فواتيرهم وإثارة إعجاب صديقاتهم، يصيبهم الملل أو حتى المرض الجسدي في بعض الأحيان.

حصـــل المذهلـــون الأربعـــة على شعبيـــة هائلـــة جعلت الشركـــة تضـــع ثقـــة كـــبيرة في ســـتان لي، لين
بالاشتراك مع عدة رسامين الكثير من الشخصيات الأيقونية لمارفل، والتي ستكون الركائز الأساسية

للعالم، من حيث البناء والشعبية الجماهيرية.

يـــــدإيفيل، دكتـــــور در  ،X-Men مـــــن هـــــذه الشخصـــــيات ثـــــور، هولـــــك، الرجـــــل الحديـــــدي، فريق 
سترينج والشخصية الأيقونية الأكثر ديناميكية سبايدرمان، ليجمع العديد من هذه الشخصيات بعد
The) يقًا خارقًا جديدًا سيحقّق نجاحًا بهارًا، فريق المنتقمين سنوات بالاشتراك مع كيربي ويخلق فر
Avengers)، وســـيعيد الاثنـــان إحيـــاء شخصـــيات مـــن الأربعينيـــات، مثـــل Sub-Mariner وكـــابتن

أمريكا.

كـانت ثـورة شركـة مارفـل المتمثلـة في سـتان لي وشركـائه الإبـداعيين علـى معـايير الكوميـك، أشبـه بثـورة
الموجـة الفرنسـية الجديـدة علـى معـايير السـينما، كمـا يقـول مـؤ القصـص المصـورة بيـتر سانـدرسون،
حًا أن مارفل تملك الريادة في محاولة إيجاد أسلوبية جديدة لسرد القصص، واختيار مواضيع موض

كثر جدّية. أ

والحقيقـة أن تـأثير سـتان لي تخطّـى التقنيـة الفنيـة وابتكـار الشخصـيات، ووصـل إلى الأشيـاء الصـغيرة
مثــل الأســماء الــتي تُكتــب علــى غلاف القصــة المصــورة، فمــن المعــروف أن اســم الكــاتب هــو فقــط مــن
يُكتـب علـى الغلاف، ولكـن كـان يُكتـب أسـماء المساعـدين أيضًـا، مثـل الشخـص المسـؤول عـن الكتابـة
والمســح، والشخــص الــذي يهتــم بــالأمور العاديــة مثــل تعبئــة الأقلام بــالحبر، وهــذه الأشيــاء الصــغيرة

ساهمت في صنع رابطة بين قصص مارفل وجمهور القصص المصورة.



الفصل الأخير
في عام  تولىّ ستان لي دور الناشر الذي كان يتولاّه غودمان سابقًا، وتوقف عن كتابة الأعداد
الشهرية من القصص المصورة لانشغاله بوظيفة الناشر، وأضحى أشبه برئيس صُوري للشركة، وجهًا



مألوفًـــا للجمـــاهير، يلقـــي المحـــاضرات في الجامعـــات ويمثّـــل مارفـــل كـــوميكس في أغلـــب المـــؤتمرات
والتجمعات، لقد أصبح وجهًا للشركة، رمزًا لا يمكن فصله عن مارفل.

ســينتقل إلى كاليفورنيــا عــام ، في مهمــة تطــوير رؤيــة مارفــل التليفزيونيــة والســينمائية، ليعرفــه
. جمهور السينما كضيف شرف في أغلب أفلام شركة مارفل بداية من عام

خلال ذلك كان يعود لكتابة بعض أعداد القصص المصورة، والجدير بالذكر أن ستان لي تولىّ رئاسة
كملها لفترة وجيزة، لكنه تنحّى مرة أخرى ليمسك منصبه القديم كناشر، لأن كونه مارفل كوميكس بأ
رئيسًــا كــان عليــه أن يتعامــل بالأرقــام ويقلــق بشــأن التمويــل، وهــذا ســيبعده عــن العمليــة الإبداعيــة

نفسها.

ر بمليـون ا يقـديتلقـى راتبًـا سـنوي في التسـعينيات، توقـف سـتان لي عـن تأديـة عملـه كنـاشر، ولكنـه ظـل
دولار كرئيس فخري للشركة، وبعدها دخل في عدة مشاريع قصيرة المدى، ودوامة من القضايا التي

كانت تُرفع ضد شركة مارفل بسبب حقوق الشخصيات.

توفي ستان لي في  نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، عن عمر يناهز الـ  عامًا، في مركز سيدارز
سيناي الطبي في لوس أنجلوس، وحُرقت جثته بعد موته واحتفظت ابنته برماده.
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